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 الخطاب المنطوق والخطاب المك توب من منظور تداولي

. الحواس بلخيري 
 
 ا

 محمد ذبّيح /د :المشرف
 

 belkheirihaouas@gmail.com، جزائرال تيارت -جامعة ابن خلدون
فاقه في الجزائر 

 
صوله ومرجعياته وا

 
 .مخبر الخطاب الحجاجي، ا

رسال:  .06/06/2021 النّشر: 26/03/2021 القبول: 24/02/2020 الإ

و مك توبا وسيلة للتواصل، ولكل نوع ميزاته   :ملخصال
 
إنّ الخطاب بصنفيه منطوقا كان ا

ن ما يهمّنا في هذه الورقة البحثية، تداوليّة كلّ صنف، ودور ميزاته 
 
خر؛ غير ا

 
التي تفرّده عن ال

هداف التواصل، من خلال مظهره التداولي الستعمالي، بتتبع 
 
في إيراد المقاصد، وتحقيق ا

 
 
فعاله الكلامية وسياقاته اللغوية والمقامية واستلزاماته الحوارية وخصائصه إشاريّاته، وا

التفاعلية والتخاطبية، وغيرها من مرتكزات الدرس التداولي متبعين في ذلك المنهج الوصفي 
  التحليلي، معتمدين على المقاربة التداوليّة.

 .السياق ؛ التداولية؛ المك توب؛ المنطوق؛ الخطاب الکلمات المفاتيح:

 Speech and written discourse from a pragmatique 
perspective 

Abstract:  The discourse with its two classes is spoken or written, a means 
of communication, and each type has its own characteristics that distinguish 
it from the other; However, what interests us in this research paper, The 
deliberation of each category, and the role of its advantages in providing 
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purposes, achieving the goals of communication, Through its use and 
pragmatics appearance. By tracking his signs, verbal actions, linguistic and 
domicile contexts, his dialogues, and interactive and speech characteristics, 
And other pillars of the pragmatique lesson, following that descriptive 
analytical approach, relying on the deliberative approach.  

Key words: Discourse; Operative; written, pragmatique; context. 

صوات يعبر بها» تعبير ابن جني اللغة على حدّ  إنّ  مقدمة: -1 
 
كل قوم عن  ا

غراضهم
 
دفها هما: لها مستويين اثنين لبلوغ ه ، فهي وسيلة للتواصل بين بني البشر؛ ثم إنّ 1«ا

همية للتواصل، 
 
المستوى المنطوق والمستوى المك توب، ولمّا كان لهاتين الوسيلتين من ا

عمال كل واست ا وحديثها لمقاربة هذين الخطابينسعت الدراسات اللغوية واللسانية قديمه
فكار بإنجاح 

 
جل الوصول إلى المعاني والمقاصد، وكيفية إيصال ال

 
داة لفهمهما، من ا

 
وسيلة وا

هم المناهج بحمولته الإجرائية ،وتعدد وسائله، 
 
العملية التخاطبية؛ والمنهج التداولي من بين ا

سئلة عج
 
لتداولي فكيف قارب المنهج ا زت عنها سائر المناهج التي سبقتهحاول الإجابة على ا

 ؟الخطاب؟ وماهي الظواهر التداولية التي ميزت الخطابين المنطوق والمك توب

المعاجم العربية، ومن بينها  ورد لفظ الخطاب في جلّ  :(discourse)مفهوم الخطاب -2 
ن 

 
الخطاب والمخاطبة مراجعة »لسان العرب لبن منظور حيث جاء في مادة )خ ط ب( ا

وخطابا وهما يتخاطبان، والمخاطبة مفاعلة من الخطاب الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة 
ن 

 
والمشاورة، ... قال الليث: إن الخطبة مصدر الخطيب، ل يجوز إل على وجه واحد هو ا

خطب البين الخطبة، 
 
الخطبة اسم الكلام الذي يتكلم به الخطيب فتوضع موضع المصدر، وال

نه
 
 . 2«في خطبته ذو البيان فتخيل إليه ا

ثم إن مصطلح  ،بحسب ما ورد ل يخرج عن الك             لام والمشاركة والإبانةالخطاب و
و بالنسبة للعرب مصطلح وارد من الثقافة الغربية ووليد  الخط                    اب في الدراسات الحديثة

النجليزية في  Discourseلمصطلح  الترجمة وهو نوع من، المعرف                  ة الإبستيمية هناك
و  Discoursونظيره 

 
لمانية في Diskursفي الفرنسي                 ة ا

 
صل لتيني 3ال

 
خوذة من ا

 
 وهي ما

الذي يعني )الجري ذهابا إيابا(  Discursereالمشتق بدوره من الفعل  Dircursusفالسم 
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محادثة الحرة لوهو فعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفوي، وإرسال الكلام وا
وربية الحديثة إلى معاني العرض 

 
فضت في اللغات ال

 
والرتجال، وغير ذلك من الدللت التي ا

ن الخطاب نوعان ، وتذكر 4والسرد..
 
 »يمنى العيد، ا

 
ول يندرج تحت نظام اللغة وقوانينها، ال

دبي، ويخرج الثاني من اللغة ليندرج تحت سياق العلاقات 
 
، ويضطلع الجتماعيةوهو النص ال

، وهي بذلك تميز بين الخطاب العادي اليومي 5«بمهمة توصيل الرسالة الجديدة، وهو الخطاب
قرب إلى مفهوم الخطاب، فهو 

 
والخطاب الإبداعي، في حين يورد محمد مفتاح تعريفا للنص ا

ي مي ذحدث كلاويجمع بين عدة تصورات للنص نظرا للوظائ ف التي يؤديها، فالنص مدونة 
 وظائ ف متعددة:

نه مؤلف من الكلام. :Verbal Blog مدونة كلامية -            
 
 يعني ا

يقع في زمان ومكان معينين، ل يعيد نفسه إعادة مطلقة، مثله في ذلك مثل  حدث: -            
 الحدث التاريخي.

 يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب إلى المتلقي.  تواصلي: -

فراد المجتمع والمحافظة عليها.  :Interactive تفاعلي -
 
 بإقامة علاقات اجتماعية بين ا

حداث تاريخية ونفسية  توالدي: -
 
فالحدث اللغوي ليس منبثقا من عدم، وإنما هو متولد من ا

خرى لحقة له
 
حداث لغوية ا

 
 .6ولغوية... وتتناسل منه ا

يفترض متحدثا ومستمعا، تكون كل تلفظ »هو benveniste  بنفنيستوالخطاب حسب 
شكال

 
ثير في الطرف الثاني بشكل من ال

 
ول نية التا

 
فيشترط بذلك حضور ، 7«للطرف ال

ثير ،
 
ما فان ديكالمتكلم والمستمع ووجوب نية التا

 
الذي كان يعرف الخطاب  van  Dick ا

نه السياق التداولي للنص وبالتالي، فهو فعل الإنتاج اللفظي للنص، وثمرته ال
 
لموسة مبا

نه   Todroufتودروف رى ي و 8.والمرئية
 
و فعل كلامي يفترض وجود راوٍ ومستمع »ا

 
ي منطوق ا

 
ا

ثير على المستمع بطريقة ما
 
ويشير في كلامه هذا إلى خاصية الستعمال   9.«وفي نية الراوي التا

ما 
 
راده سابقيه، ا

 
 Mechalوفوكاللغوي عن طريق النطق والمشافهة في الخطاب زيادة على ما ا

Fouco   نه عن فيقول
 
كل خطاب ظاهر ينطلق سرا وخفية من شيء ما تم قوله،  »الخطاب ا



 .375-353: ص  ص (2021جوان  ) 02/  العدد: 12د:المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

356EISSN :2602-5353     / ISSN : 2170-058                                                                         

و مجرد نص سبقت ك تابته بل هو شيء لم يقل  ،والخطاب ليس مجرد جملة تم التلفظ بها
 
ا

بدا
 
 .10«وك تابته ليست سوى باطن نفسها ،ا

نه يشإضفاء العموم بتارة ، تقريب مفهوم الخطابهذا وقد كان 
 
مل والشمولية عليه بحكم ا

و مك توبا، والتخصيص والتضييق من مجاله
 
  تارة كل حدث لغوي سواء كان شفويا ا

 
خرى، من ا

نه يُلزم بالتلفظ والإنجاز وحضور طرفي الخطاب ونيّ 
 
يّ منظور ا

 
ثير، ا

 
ن التفاع ة التا

 
ثير ا

 
ل والتا

هم خصائصه.  
 
 من ا

 :(Text and speech )النص والخطاب -3

داء الفعلي للغة، يفرض عدم ملفوظية 
 
إن ارتباط النص بالك تابة، والخطاب بالنطق وال

تها الخطاب هو عملية الإنتاج الشفوية ونتيج»النص ومعاضته، ويسند سمتها للخطاب، ثم إن 
لية التي تحكم هذا الخطاب، فالخطاب ملفوظ 

 
ما النص، فهو مجموع البنيات ال

 
الملموسة، ا

و تلفظ( ذو طب
 
يعة شفوية لها خصائص نصية، بينما النص هو الشيء المجرد والفتراضي )ا

 یاکبسونة من اللسانيين مثل رومان . وحسب ثلّ 11«الناتج عن لغتنا العلمية
Roman Jakobson،  ول للك ت»فإن فإن التعبير الشفوي، وبالتالي

 
ابة الخطاب هو الحدث ال

 .12«التي تصبح ترجمة للتجلي الشفوي

ولى تنتج "اللغة الشفوية والك تابة،  بين R . Escarpit اسکاربیت   تروبار  ويفرق 
 
فال

خيرة تنتج نصوصا، وكل منها محدد بمرجعية القنوات التي يستعملها الخطاب 
 
خطابات بينما ال

ما النص فإنه يستعمل 
 
المحدود بالقناة النطقية، وعليه فديمومته مرتبطة بها ل تتجاوزها، ا

  13."فديمومته رئيسية في الزمان والمكاننظاما خطيا، 

نه بنية دللة 
 
والنص عند سعيد يقطين خليط بنيوي إنتاجي يشكل كلا واحدا، إذ يعتبر ا

طر ثقافية واجتماعية محددة 
 
و جماعية( ضمن بنية نصية منتجة، وفي ا

 
تنتجها ذات )فردية ا
ميم نان صيين يكوّ فإن النص مساحة مبسوطة لتفاعل عنصرين جوهر ،ووفق هذا المنظور 

نه  14للنص.
 
همية عند دایك هو خاصية النسجام، إذ يرى با

 
ك ثر ا

 
شمولية  بنية»ويعد المعيار ال

 15.«لبنى داخلية من الحرف إلى الكلمة إلى الجملة إلى السياق إلى النص
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همية، فقد سعت الدراسات اللسانية إلى تحليله، جاعلة كنهه 
 
ولمّا كان للخطاب من ا

غايتها، ولغته سبيلها، كاشفة الدللة الخفية المتوارية خلف المعين المجازي، بل وكانت 
ي كشف المسكوت عنه  فيمابعض الدراسات تبحث 

 
 -من خلال المقول-وراء الخطاب، ا

 مامها دراسة الخطاب قيد استعمالهية التي جعلت مكمن اهتوكمثال على ذلك نجد التداول
خيرة من قصور في 

 
ظهرته هذه ال

 
والبحث عن المعاني والمقاصد خارج البنى والتراكيب، لما ا

ي حال فصله عن عناصر تشكيل 
 
تقصي المقاصد، والتركيز على عنصر السياق الذي ل يمكن با

 الخطاب. 

 عناصر تشكل الخطاب: -4

و المؤل   :(The speaker) المتكلم-4-1
 
ف كاتبا، ويحظى المتكلم بمكانة هو المتكلم ناطقا ا

نه هو الذي يا» هامة في العملية التخاطبية، كونه
 
به لفظ تلذات المحورية في إنتاج الخطاب، ل

خرى خفيةو، 16«بغرض تحقيق هدف فيه
 
 هو من ينتج خطابات مختلفة تتضمن معاني ظاهرة وا

ثير في متلقيه. ومن خلال الفعل التلفظي الذي يقوم به المرسل فإنه يقوم 
 
غايته من ذلك التا

ما إن كان كاتبا فإنه يخرجها من 
 
بنقل اللغة من مستواها الصوري إلى المستوى التداولي. وا

 العدم إلى الوجود وإعطائها صفة الديمومة.

ب وينتد ق والقارئ في المك توبالمستمع في المنطو :(The Addressee)المخاطب -4-2
الإقبال و اصل والستمرار فيه، وحضور الذهنفي المتلقي السامع الستعداد والتهيؤ لقبول التو
دب، وتعزيز القائل، اعلى المتكلم، والإنصات، وتقبل الخطاب، و

 
لتجاوب مع قائله، والتا

ب هو ج الخطاب، فإن المخاط  إذا كان المتكلم هو منت .والإشارةوتحفيزه بتعبير الوجه والحركة 
ن يضعه في اعتباره من يساعده على إنتاجه، ولذلك يجب

 
ي كيفية بناء ويفكر ف على المتكلم ا

ول موجهة إلى 
 
ن نجاحه مرهون بمعرفة حال المخاطب، إذ العناية في المقام ال

 
خطابه؛ ل

 .17المرسل إليه

يتمثل الخطاب في القول المنطوق، ويكون إمّا مشافهة  :(the speech) الخطاب -4-3
و المناقشة... وإمّا يكون الخطاب مك توبا عن طريق 

 
و المحاورة ا

 
عن طريق التسميع بالتحدث ا

ليف الك تب وغيرها الك ثير، 
 
داة ك تابة، ويتمثل في الرسائل والإعلانات وتا

 
تحب في ويس»ا
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لخطاب بتنوع حمولته المعرفية فيكون ، ويتنوع ا18« الخطاب الفصاحة السبك والحبك...
و علميا... إلخ.

 
و تاريخيا ا

 
و سياسيا ا

 
دبيا ا

 
 خطابا ا

هو الظروف المحيطة بالحدث الكلامي، والتي يجب و :(Context) السياق -4-4 
جل تحديد مرجع العناصر الإشارية التي 

 
ياق تضمنها الخطاب، وينقسم إلى سياستثمارها من ا

ول لغوي
 
: ويقصد به النظم اللفظي للكلمة، وموقعها منه، ويشمل الكلمات والجمل السابقة ا

لفاظ تساعد على توضيح المعنى، مضيفا إليها 
 
واللاحقة للكلمة، وكل ما يصاحب الكلمة من ا

و تصوراتهالدللة الثانوية التي تتغير بتغير 
 
و طبيعة الإنسان ا

 
و الثقافة ا

 
سياق و ،19«العصر ا

يهتم بدراسة المحيط الذي يقع فيه الكلام ويشمل الظروف المحيطة ثانيا، والذي الحال 
و اللهجة المستعملةبالحدث الكلامي لسياق الموقف، ونوع القول وص

 
المتكلم و فته، واللغة ا

و القارئ، والعلاقة بين
 
و الكاتب، والمستمع ا

 
 المرسل والمتلقي من حيث الثقافة والجنس ا

ي إشارات عضوية.والعمر، والطبقة ال
 
و ا

 
والتداولية في  20جتماعية، ووجود بعض الإيماءات ا

هذا المقام تتجاوز المعلومة اللغوية التي يحملها الخطاب إلى المعلومة غير اللغوية والتي هي 
في البحث  النطلاقثم إن  ،ال في العملية الستدلليةبشكل فعّ مساهمة المعلومة السياقية 
 التعاون يكون من خلال غوية اللعن المعلومة غير 

 
 مبدومبدا

 
 .المواضعوالمناسبة ا

يظهر الزمن في اللغة من خلال "القرائن التي تتحدد بجوار  زمان ومكان الخطاب: -4-5 
و عن طريق الظروف التي يطلق عليها مصطلح المبهمات الزمانية: 

 
فعال سواء عند نهايتها ا

 
ال

سبوع 
 
مس، ال

 
ن، اليوم، الغد ا

 
و الخطاب، فتبقى المحور ، الماضي...ال

 
ما لحظة الحديث ا

 
ا

، ومنه فالمبهمات الزمانية والمكانية على حدّ 21الذي ترتّب بواسطته مختلف مبهمات الزمن
 دها لحظة التلفظ في الخطاب المنطوق، والك تابة في الخطاب المك توب.سواء، تحدّ 

والإشارة والرمز، والتصال اللغوي اللغة يكون التصال عن طريق "قناة التصال:  -4-6
نواع: المنطوق والمك توب والمسكوت عنه.

 
ك ثرها استعمال، وهو ثلاثة ا

 
 22ا

 الخطاب المنطوق والمك توب: -5

و الشفهي -5-1
 
صل في الخطاب، وهو الذي  :(Spoken speech )الخطاب المنطوق ا

 
هو ال

 ّ  ، وتدخل فيه عناصر تعبيرية صوتية وغير لغوية، ويشارك فيهينجزه قائله شفاهة إلى متلق 
و المقال، 

 
اج ويذكر الدك تور عبد الرحمن الحالسياق الخارجي، وهو الذي يعرف بمقام الخطاب ا
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ن 
 
ن يكون ك تابة وتحريراالستعمال هو م»صالح في هذا السياق با

 
منطوق فال شافهة قبل ا

صل في استعمال اللغة وا
 
 يتميزثم إن الحطاب المنطوق  23«لمك توب فرع عليهوالمسموع هو ال

المباشر  والتصال وتك ثيفها في وحدات بسيطة مباشرة بالسهولة والختصار وقصر الجمل،
العناصر والتنبيهات و فواصل العتراضية ومحفزات التلقيالموجه، والإحالت الخارجية، وال

يه الخطاب حسب وتعديل توج مع التلقيف الصوتية التعبيرية، والتعبيرات الجسدية، والتكيي
و 
 
قدار المتلقين، والتفاعل المباشر مع المقام ا

 
ساليب؛ استجابة ل

 
درجة التلقي، وتنوع ال

ثير والإقناع -وقناة التصال فيه المشافهة اللسانية المباشرة  -الحال 
 
نجع في التا

 
ونجاح  وهو ا

و البث المباشر عبر وسيلة من وسائل الت
 
 صال الحديثة.التواصل، ا

وهو المدون لفظا في نصّ ثابت، فيتحول  :Written speech))الخطاب المك توب -5-2
صوات إلى شكل ثابت، ويتضمن هذا النوع تفاصيل المعنى والستطراد فيه 

 
فكار وا

 
من ا

لتبيينه، ويضمن فيه الكاتب عناصر مقام الحال التي شاركت فيه، ويدون دللت الحركات 
صوات لعدم 

 
 عقدا متشابك مدللة الحروف عليها، وبعض جمله طويلة ومركبة، وبعضهوال

، ويقول في هذا الصّدد 24ويحتوي على مكملات ك ثيرة وتفاصيل، وقناة التواصل فيه الك تابة
ثبتته الك تابة،النصّ خطاب إن » بول ريكور 

 
ثبت ب ا

 
لكنّنا  لههو خطاب يمكننا قو الك تابةوما ا

ننا ل نقوله، 
 
 . 25« فالتثبيت بالكلام يحل محل الكلامنك تبه ل

 خصائص الخطاب المنطوق: -6

يتراوح الخطاب المنطوق ما بين الإيجاز والطول، فلا تكون رسالة الخطاب طويلة تؤدي 
ركيز جميع جوانب الموضوع، والت ةتغطي فتعجز عنلملل بين المستمعين، ول قصيرة إلى ا
حدهم )  ،التكرارموضوع واحد والبعد عن وفكرة واحدة على 

 
الجو جميل ومناسب مثل قول ا

ن تكون الرسالة مراعية ومناسبة للمستوى الثقافي للفئة المتلقية، للقيام برحلة(،
 
 مثلا ف وا

ستاذ، ول يصح قولك 
 
)تعاني الجامعة من التحصيل العلمي جودة البحث( مخاطبا زميلك ال

ن، يمخاطبة التاجر بهذا مراعاة للمستوى العلمي والثقاف
 
تكون جمل الخطاب قصيرة  ويجب ا

هم ميزاته وم (، كيف حالك؟ومثال ذلك )،26ذات معنى كامل، وتك ثر فيه الجمل الإنشائية
 
ن ا

 كذلك:

فكار والملفوظات -
 
 .الترتيب )التسلسل( في ال
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دبية انضوائه تحت لواء  -
 
جناس ال

 
سلوبه الخاص لكونه ناتجال

 
 اوقواعد تميزها، وتفرّده با

 بعينه.متكلم 

سس - 
 
ن يتا

 
و الخطاب على ا

 
ويكون مفهوما متسما بالوضوح، ، محدد موضوعفكرة معينة ا

جل إيصال ما يرمي إلية المتكلم من متلقيه.
 
 من ا

سس على اللغة المنطوقة. -
 
 الخطاب نشاط تواصلي يتا

 العناصر المصاحبة للخطاب المنطوق: -7

نها: 
 
ى الجوانب عل ونهمصطلح يطلق»من علماء اللغة من يرى في مفهوم المصاحبة للكلام ا

لفاظ التي ينطقها المتكلم، ولكنها حالة 
 
نها ليست تلك ال

 
ي ا

 
الصوتية التي تصاحب الكلام، ا

و تنغيما 
 
و انخفاضا ا

 
لفاظ ارتفاعا ا

 
نها تهتم باستخدام  .27«الصوت عند نطق ال

 
ومنهم من يرى ا

و العينين، والإشارةاهر غير الصوتية مثل الظو
 
س ا

 
و حركات الرا

 
والجملة  ،تعبيرات الوجه، ا

داءات صوتية وغير صوتية تشارك في تحديد 
 
تى معناها المقصود إل با

 
بوصفها كلاما منطوقا ل يتا
ن لومن خلال ذلك نستنتج عموما  هذا المعنى وتؤثر فيه.

 
 لعملية التخاطبية نوعين منا

داءات
 
و الشفوي وهما:للخطاب المنط ال

 
 وق ا

-  
 
و  : وهي(Internal clues) داءات الداخليةال

 
و من التركيب ا

 
القرائن النابعة من الكلمة ا

العبارة ذاتها، وتنقسم إلى قرائن صوتية، وصرفية، وتركيبية نحوية، وبيانية، ومعجمية نابعة 
نفك ويشكل كلّه وكلكله، ول ي من دللة الكلمة نفسها، وهو ما يتوفر في الخطاب المك توب

ما حضوره في الخطاب المنطوق، فلا 
 
لفاظه ومفرداته، وا

 
السياق النصي عن تحديد معاني ا

قف عند  (والعبارة التالية خير دليل مناص منه ولكنه جزء ليس بكل في تحديد المقاصد. 
لفاظه، وصيغه 

 
تركيبه الصرقية، وناصية حلمك وقاتل(. فهذا الخطاب يفهم من خلال معجم ا

ما سياقه النصي فحضوره قوي في تحديد معنى كلمة )وقاتل(، حيث نفهم من خلاله 
 
النحوي، ا

ن القتال هنا الجد والجتهاد والصبر حتى تحقيق الغايات، ل قتال حرب ومدافعة عن النفس. 
 
ا

خرى 
 
قوله ، ك وهذا الخطاب المك توب إذا تحول إلى خطاب منطوق قد يبرز القائل منه مقاصد ا

خر نصيحة 
 
حد طلب منه مساعدة، فيكون القصد منه رفض الطلب، وقد يكون في موقف ا

 
ل

 ... وهكذا .



 .375-353: ص  ص (2021جوان  ) 02/  العدد: 12د:المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

361EISSN :2602-5353     / ISSN : 2170-058                                                                         

داءات الخارجية-
 
و القرائن  )اللغة الجانبية(، (External clues) ال

 
وتتجسد في العناصر ا
و الظواهر ال

 
صاحبة مالخارجية التي تسهم في تحديد معناه وليست منه، ويطلق عليها )اللغات ا

 
 
خير من ال

 
و القرائن(للكلام، وليست منه(، ويمكن تقسيم هذا النوع ال

 
 داءات )العناصر ا

 قسمين:

ول: -
 
 وهو  القسم ال

 
داءات ا

 
ن نطلق عليه ال

 
 و القرائن الصوتية، مثل: الوقفاتما يمكن ا

 ، والإيقاع. النغمةوالتنغيم، والنبر، و

مّا التنغيم
 
ثناء الكلامارتف ، فهو: مصطلح يدل على(Toning)ا

 
 اع الصوت، وانخفاضه ا

صوات 
 
نيس في ك تابه )ال

 
وهذا الرتفاع والنخفاض ل يكون إل لمعنى، ويرى الدك تور إبراهيم ا

ن الإنسان حين ينطق بلغته ل يتبع درجة 
 
ن التنغيم هو )موسيقا الكلام(، حيث ذكر ا

 
اللغوية( ا

صوا
 
صوات، فال

 
ختلف ت التي يتكون منها المقطع الواحدت صوتية واحدة في النطق بجميع ال

ن نسمي نظام توالي درجات 
 
في درجة الصوت، وكذلك الكلمات قد تختلف فيها، ويمكن ا

برزت الدراسات  .28الصوت بالنغمة الموسيقية
 
ويكون مجاله في الجمل المنطوقة. وقد ا

قريرية إذا كجملة ت (،كُسر الباب)المعاصرة دور التنغيم في التمييز بين الجمل فمثلا قولنا 
 طقت بتنغيم مرتفع.  والستعمال التداولي يفرضطقت بصوت مستو، وتكون استفهاما إذا نُ نُ 

 إليها المتكلم. ويمكن إبراز ذلك 
 
دوات اللسانية التي يلجا

 
ساليب في ال

 
نفسه من خلال بعض ال

نغيما اك تفإن هن ل به، وإلى تكرار لفظ المفعول بهمن خلال حذف الفعل، وترك المفعو
ن خاصّاً يجب 
 
تى ما ا

 
و الإغراء. ول يتا

 
يصاحب نطق الكلمتين، وهو الذي يفيد معنى التحذير ا

 ذكرناه إل على مستوى الخطاب المنطوق. 

 (:Toneالنغمة  ) -

و انخفاضها على مستوى الكلمة. 
 
ثر الناتج عن ازدياد عدد الذبذبات ا

 
استعمال  ثم إنهي ال

ن لهااللغات لها يظهر  وظيفيّ 
 
في  حال في التبليغ والإفادة مثلما هو اليا تمييزا دور  تها، حيث ا

ن »بعض 
 
ي ا

 
اللغات التي يتم فيها تحديد معنى الكلمة عن طريق النغمة )وليس التنغيم(، ا

اللفظة الواحدة تحتمل معاني عدة ومختلفة، يتم التفريق بينها من خلال الختلاف في درجة 
اللغة الصينية، فاللفظة الواحدة تنطق بنغمات مختلفة وبها  الصوت. ويظهر ذلك جليا في

 . 29«يتحدد المعنى



 .375-353: ص  ص (2021جوان  ) 02/  العدد: 12د:المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

362EISSN :2602-5353     / ISSN : 2170-058                                                                         

 (: L' accent )  النبر  -

حد مقاطع الكلمة عند النطق،النبر هو 
 
ن  إبراز ا

 
ي ا

 
ك ثر ا

 
حد مقاطعها ا

 
الوضوح يكون سمة ا

يضا  يعني من غيره؛ و
 
الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة؛ ليصبح بارزا وواضحا في »ا

ك ثر من غيره من مقاطع الكلمة، وينتج عنه عل
 
عه، ول الصوت المنبور، وارتفا والسمع، وذلك ا

عضاء النطق، ويصبح الصوت مرتفعا وعاليا وواضحا
 
، 30«يتم ذلك إل ببذل جهد عضلي ل

نه يعتبر نبيمثل الو
 
ر ظاهرة من الظواهر الصوتية التي لها قيمتها في التشكيل الصوتي، كما ا

ما بالنسبة للغة العرب عناصر تحديد المعنىعنصرا من 
 
ية في العديد من اللغات بدرجات متفاوتة ا

صوات الفوق مقطعية وعلى سبيل المثال قولنا 
 
فليس للنبر الدور الكبير، مقارنة بغيره من ال

ن للجملتين نفس التقطيع (حضر مترجم اللغة( و )حضر مترجمو اللغة)
 
، فعلى الرغم من ا

ن 
 
النبر في الجملة الثانية هو من يحدد قصد الكلام بصيغة الجمع، ويقع النبر في العرضي إل ا

المقطع )مل( الذي يصل بين الكلمتين "مترجمو اللغة " بالضغط على اللام وحذف )الواو (من 
 الساكنين. النطق لمنع التقاء

داءات الخارجية التي تسهم في تحديد معنیوهو  :القسم الثاني -
 
يست الكلام، ول من ال

داءات غير الصوتية(، مثل: السياق )
 
(، الحركة Contextمنه، فهو ما يمكن تسميته )ال

  31(.Kineticsالجسمية المصاحبة للكلام )

ويمكن تلخيص الحديث عن الحركة الجسمية المصاحبة للكلام، ودورها في تحديد المعنى 
تية:

 
  في النقاط ال

هم -
 
لفاظ المنطوقة في توصيل المعنى تعتبر الحركة الجسمية من ا

 
 العوامل التي تساعد ال

لفاظ نفسها.
 
حيانا تعطي الحركة الجسمية معاني مناقضة للا

 
 المقصود للكلام، وا

و  -
 
و العين ا

 
س ا

 
و بالرا

 
حيانا باليد ا

 
شكال مختلفة، وتتم ا

 
إن الحركات الجسمية تتخذ ا

 لفة.بالجسم الإنساني كله، وتتوزع عادة حسب المواقف المخت

لة عضوية يستخدمها الإنسان كيفما  -
 
نواعها( ليست مسا

 
إن الحركات الجسمية )بكافة ا

نماطه  ،نما هي "نظام" مثل النظام اللغوياتفق، وإ
 
يتعلمه الإنسان داخل المجتمع، وله ا
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الخاصة بالثقافة؛ لذلك نرى العلماء الذين اهتموا بدراسة هذه الظاهرة اتجهوا مباشرة إلى 
 32ج اللغويين في البحث والدراسة.تطبيق منه

ن اهتمام التداولية بي  
 
 هبالوصول إلى القصد الذي يريد، بالمعنى المراد داخل السياقد ا

فهي تعمل على دراسة الخطاب والإحاطة بكل العناصر ، ونجاح العملية التخاطبية ،متكلمال
ثير فيه، وقد قام الباحثون في هذا المجال بالتطرق للعديد 

 
و التا

 
نها تحديد المعنى ا

 
التي من شا

نها تحقيق الهدف المنشود، ونذكر منها 
 
من المجالت والجوانب ذات الصلة، والتي من شا

فعال الكلامية والسياق
 
خير من تقصّي الإشاريات وال

 
دث تفاعل تحا وما يرتبط بهذا ال

 وغيرها.واستلزامات حوارية 

و  -8
 
شاريات ا  :(Signs) المعيناتالإ

يض، وتتعلق لحظة وقوع فعل القولالمعينات دائما في علاقة جدلية ترتبط 
 
فعل  ةبلحظ اا

قوال إلى مك توب على ، لكن  (Enunciation action ) التلفظ
 
إذا تحول المنطوق من ال

حوار وال، وبالمثال يتضح المقاليمكن الحديث عن المعينات.  فهنا، ل،  السرد مثلاسبيل 
تي في حالة كونه مباشرا ل يعتري المعينات الواردة به لبس فمثلا:

 
  ال

حمد -
 
زور جدي في الريف مساء: ا

 
 . سا

ذهب معك مساء إلى هناك: عمر -
 
  ."سا

طراف التواصل  مجموعة منوجود لاحظ في هذا الحوار المباشر الم
 
المعينات المتعلقة با

حمد)
 
(، ووجود ضمائر الشخوص )ضمیر التكلم(، ومعينات المكان )هناك(، ومعينات عمرو ا

و خطاب مساءالزمان )
 
(. في حين، إذا حولنا هاتين الجملتين الحواريتين إلى سرد محكي ا

ي عن طريق الك تابة منقول
 
ن يمكن إطلاقا الحديث عن المعينات ا ، فلا، ا

 
لإشارية؛ ل

قا إلى لحظة تشير إطلا المعينات تختفي حينما تتحول إلى وحدات لغوية في لحظة الغياب، ول
حمد  التكلم والقول والتلفظ:" قال
 
نا

 
ن هعليعمر  ، وردّ في الريف يزور جدهس هبا

 
يرافقه إلى ه سبا

ن المعينات تظهر حضوريا مع الحوار الداخليهناك
 
حوار المنولوج( وال ". ونستخلص من هذا ا

و المحكي السردي.جالو يالمباشر )الد
 
 33(، وتختفي غيابيا مع الخطاب المنقول ا

فعال الكلامية في الخطاب -9
 
  :ال
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فعال الكلامية إن 
 
ساسية في اللسانيات التداولية،(Verbal action) ال

 
حد المفاهيم ال

 
 ا

فعال اللغوية هي نظرية جاء بها الفيلسوف و»
 
وستينال

 
 سیرل يدوتطورت على  Austinا

Searle وغرایسGrice و نظرية الحدث اللغوي
 
، ويطلق عليها كذلك نظرية الحدث الكلامي ا

و النظرية الإنجازية
 
غلب الباحثين جزءا من اللسانيات التداولية  ا

 
فعال اللغوية في نظر ا

 
وتعدّ ال

وستين ومرحلة النضج والضبط المنهجي 
 
سيس عند ا

 
ساسيتين: مرحلة التا

 
خاصة في مرحلتيها ال

 .34«عند سیرل

وستينف " نصوقد 
 
صناف هي " Austinا

 
فعال الكلام إلى ثلاثة ا

 
 فعل، وفعل الكلام: ا

و الغرضي( الإنجازي الكلام )ى قو
 
ثيري ، وا

 
ول هو ، 35 )لزم فعل الكلام )التا

 
حدث  فالصنف ال

ما الثاني ، التلفظ في الجملة
 
وثالث  ،الحدث الذي يتمّ إنجازه عند التلفظ بجملة معينةفهو ا

صناف
 
 ب كل ما يتعلق ال

ّ
ثيرات التي يول

 
و التا

 
ضع وقد و ،ي ز دها الفعل الإنجاالنتائج ا

وستين
 
 :ه وهيتتحقق إنجازيتللفعل اللغوي حتى شروطا  Austinا

 وجود إجراء عرفي مقبول اجتماعيا كالزواج والطلاق. -

شخاص معينين في ظروف ضمان -
 
 معينة.  الإجراء نطقا لكلمات معينة من طرف ا

ن يكون الشخص المنجز مؤهلا  -
 
ن يكون تنفيذه صحيحا لإنجازا

 
 .36املاوک الفعل وا

دائية موفقةتى تكون الشروط حتحقق هذه  منلبد و
 
فعال ال

 
ة. وقد وإنجازيتها متحقق ال

يضا 
 
مهمة لذا ف .معايير مقالية تتعلق بالخصائص البنيوية الشكلية للقعل اللغويوضع ا

ن تتوفر في كل فعل لغوي لكي يكون مناسبا لسياق  تحديدالتداولية هي 
 
الشروط التي ينبغي ا

هما: المعنى  للخطاب على مستوى الإنجازوجد معنيين ي Griceغرايس. وبحسب 37خاص
مّ ، ضمنيال والمعنى صریحال

 
ولا ا

 
ن خلال م فإنه يظهره والثانيعليه الصيغة،  تدلّ ف فال

و المقام الذي ينجز فيه، ا
 
فعال الكلام حسب لسياق ا

 
فعال إلى  Searle سيرلوتنقسم ا

 
ا

خرى مباشرة، 
 
ن فعل الكلام » Searle سيرليذهب غير مباشرة، ووا

 
ي ا

 
و فعل الك تابة في ا

 
ا

و 
 
عذار ا

 
و التماس ا

 
وامر ا

 
و إصدار ا

 
سئلة ا

 
لغة مقترن بإنجاز فعل كلام، وهو ل يبتعد عن طرح ا

إعلان وعود، فبمجرد التلفظ بخطاب في مقام معين فهذا يشكل فعلا لغوية، يحتوي على 
فعال متضمنة في القول

 
 .38«ا
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قوال 
 
خبار وال

 
دبي بالخصوص ليس مجرد خطاب لتبادل ال

 
إن النص عموما والنص ال

فعال إنجازية تسعى لتغيير وضع
 
قواله في الغالب ا

 
حاديث، بل إن ا

 
تغيير نظام المتلقي، و وال

و تغيير مواقفه وسلوكاته من خلال ثنائية افعل ول
 
و معتقداته، ا

 
ويعني هذا » تفعل؛ عيشه ا

و ا
 
ن الخطاب ا

 
دبي، في مفهوم التداوليات التحليلية التي ظهرت في سنوات الخمسين ا

 
لنص ال
وستينمن القرن العشرين مع 
 
فعال الكلام( )Austinا

 
م(، 1962، كما في ك تابه ) نظرية ا

فعال اللغة( )
 
قوال والملفوظات م(1969وسورل في ك تابه ) ا

 
فعال كلامية تتجاوز ال

 
، عبارة عن ا

ثير الذي يتركه ذلك الإنجاز إلى الفعل الإنجازي 
 
ن van Dick فان دايك ويؤكد . هذا  39«والتا

 
ا

ويل النص 
 
فعال كلامية، ويقوم على تا

 
و ا

 
السياق التداولي متعلق بالنصّ باعتباره فعلا كلاميا ا

سئلة 
 
كيدات وال

 
فعال كلامية، كالوعود، التهديدات، التا

 
و سلسلة ا

 
باعتباره فعلا كلاميا ا

وامر 
 
ن تتوفر في كل ، وت)…(وال

 
بقى مهمة التداولية متمثّلة في تحديد الشروط، التي يجب ا

ن تتمتع بها الملفوظ ،فعل كلامي حتى يكون ملائما لسياق معيّن
 
ات، مثل الشروط التي يجب ا

لف هذا السياق من جميع العوامل النفسية والجتماعية، مثل المعرفة التي يملكها 
 
ويتا

راؤهم وكذلك علاقاتهم الجتماعية 
 
شياؤهم المفضلة، ا

 
مستعملو اللغة، رغباتهم، إراداتهم، ا

فعال كلامية ، فالتداولية النصية تُعنى بتحديد الشروط، التي)…(
 
في  تمكّن من ترتيب ا

فعال كلامية.
 
فعال الكلامية ، 40متتاليات ا

 
لذا يمكن مقاربة النصوص المك توبة باستخراج ال

 وتصنيفها إلى 
 
 فعال القضوية، وا

 
فعال سياقية.ا

 
د قراءتنا للنص فمثلا عن فعال إنجازية خبرية، وا

اء في عند عبارة )ل تتركوا هذا الدوالمك توب المرفق لعلبة الدواء قبل تناولنا إياه، ونتوقف 
قعال الكلام من خلال هذا النص بداية بالفعل الفظي والمتمثل 

 
طفال( . يمكننا تتبع ا

 
متناول ال

ثيري 
 
في القراءة بعد عملية الك تابة، والفعل الإنجازي الذي يتجسد من خلال النهي، والفعل التا

ي 
 
طفال.من حيث ما يترتب على القارئ بعد قراءة النص ا

 
  بإبعاد هذا الدواء عن ال

 : المنطوق خطابسياق المقام في ال -10

ن 
 
و  (context) للخطاب نوعين من السياققد سبق وذكرنا ا

 
، سياق لغوي وسياق حالي ا

ول: 
 
سياق الكلمة والجملة في نص الخطاب، وهو العلاقة بين عناصر الجملة »مقامي فال

السياقية التي تتحقق من علاقة الكلمة بما جاورها في وعلاقتها بسياق الخطاب، والمعاني 
وضاع اللغة، لم  »دد ، ويقول الجرجاني في هذا الصّ 41«الخطاب

 
لفاظ المفردة التي هي ا

 
إن ال

ن يضم بعضها 
 
نفسها، ولكن ل

 
 .42«ها فوائدهإلى بعض فيعرف فيما بينتوضع لتعرف معانيها في ا
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ية(. فلفظ عملية ل يفهم إل من خلال ما جاوره؛ ومثال ذلك )قام صديقي بإجراء عملية جراح
و عملة فدائية، عملية إجرامية...

 
ي لفظ جراحية ، فنستثني من ذلك عملية رياضياتية، ا

 
 ، ا

خر: 
 
و الخارجي، وهو ما يتعلق بالخطاب "وال

 
و السياق غير اللغوي ا

 
و الحال، ا

 
سياق المقام ا

 ن والمكان والمحيط الخارجي والمجتمع، ويسمىفي العالم الخارجي: المتكلم والمتلقي والزما
حده لفظ عملية ،  43"هذا ظروف إنتاج الخطاب

 
وللتوضيح نرجع إلى نفس المثال، فلو سمع ا

و كان بجانب مركز الشرطة 
 
ن المقصود بها عملية جراحية ا

 
درك ا

 
وكان بالقرب من المستشفى ل

نها عملية إجرامية...، فظروف انتاج الخطاب 
 
 وتلقيه تتحكم في القصد والفهم.لفهم ا

هميةو
 
و الكلام. وقد  كبيرة للسياق ا

 
و الجملة، ا

 
في تحديد المعنى المقصود من الكلمة، ا

دلة على ذلك مقولتهم المشهورة 
 
وضح ال

 
همية، ولعل من ا

 
وائل هذه ال

 
درك العلماء العرب ال

 
ا
راده ة بين المتكلم ووتركيزهم على اللغة المنطوقة، وتعرضهم للعلاق لكل مقام مقال"،"

 
ما ا

حوال المحيطة بالحدث 
 
يضا على ال

 
من معنى، والمخاطب وما فهمه من الرسالة، وتركيزهم ا

 .44الكلامي

دوار يتجاوز  van Dickفان دايك ويذكر 
 
ن التتابع في ال

 
على مستوى المحادثة والتحاور با

ن قاطع المتحدثف»نمطية التركيب والصرف في الجملة مع إمكانية التواصل 
 
في  قد يحدث ا

وسط الجملة من المتحدث التالي، فهنا يمكن الحديث عن منطوقات متجزئة، وليست شبه 
ن يحدد بحدود 

 
دوار إلى تتابع المنطوق، حسب دایك، ليس بحاجة ل

 
ن نقل ال

 
نحوية، ل

45.«الجملة، وهذا هو حال الحديث
و وإذا كان الإعراب  

 
يفرّق هو الذي يكشف عن المعاني ا

، فإننا نلاحظ في خطاباتنا اليومية إقصاء للحركات الإعرابية ومع ذلك تحصل الفائدة بينها
خذ على عاتقه الإفادة وإظهار المقاصد، لذا فهو 

 
ن السياق المقامي هو من يا

 
 التواصلية، فقط ل

فقدة العبارة وما ت، من عدمها على العبارة بالمقبولية للحكميعدّ مفهوماً تداولياً راسخاً، ومعياراً 
حدهم مثلا 

 
في  (ل عافاك الله)من جهة التركيب يكسبه المقام من جهة التداول، ثم إن قول ا

ما تفيد كعلى هذا الشخص ليس المقصود الدعوة مقام يسوده اللهو والمرح في جلسة تسامر، ف
نتج هالعبارة نحويا وتركيبيا

 
لقصد هو ذا ا، بل المقصود منها الدعوة له بالمعافاة فالذي ا

 المنطوق التداولي .

 : المك توب السياق والنص -11
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يحيلنا  ،الولوج إلى عالم الخطاب المك توب الذي يظهر على شكل نصوص في غالبيته إنّ 
جل فهمه وتحقيق مقاصده وذلك ب van Dickفان دايك إلى ما دعا 

 
تجاوز الخصائص  »  من ا

الداخلية، التي تتصف بها النصوص إلى الخصائص الخارجية والشروط، التي يخضع لها ضمن 
و الداخلي للنصوص إلى ما يعرف 46«سياقات معينة

 
نه يجب النتقال من السياق المحلي ا

 
ي ا

 
، ا

ن يبقى منغلقا على ذاته، منطويا على بنياته ا»بالبنية الكبرى، لذا فالنص 
 
سيميائية لل يمكن ا

ن 
 
ن ينفتح على العوالم السياقية المتعددة الدللت، بمعنى ا

 
و الصورية المجردة، بل عليه ا

 
ا

ويل السياقي من خلال النفتاح على السياق النصّي الداخلي، 
 
 التا

 
ن يخضع لمبدا

 
النص ل بدّ ا

بعاد
 
ك ثر تعقيدا» النصف ومنه،  47«والسياق الخارجي المتعدد ال

 
مثل  يتشكل من مظاهر ا

خر ويتداخل 
 
الممارسات النصية والتواصلية، التي بدورها ترتبط بعدة سياقات يتبع بعضها ال

 48.«معه

ن "م(، إلى1983)تحليل الخطاب( ) هذا، ويذهب كل من براون ويول، في ك تابهما
 
على  ها

مجموعة من العناصر المهمة في عملية التداول هي: المتكلم،  مراعاةمحلل النص ومؤوله 
والمخاطب، والسياق الذي تبلور فيه النص بمعرفة الزمان والمكان، وقد يؤدي القول الذي 
ويل 

 
ن السياق يتحكم في بنية التا

 
ويلين مختلفين. ويعني هذا ا

 
قيل في سیاقين مختلفين إلى تا

 49."الخطابي

 الخطاب:  تداولية المحادثة في -12

تحقق الفعل اللغوي »تفاعلا كلاميا، يشترط فيها  (Conversation) تمثل المحادثة
ن 
 
المقصود من جميع المحادثين والمداخلين، فيكون كل طرف )فاعلا ومفعول به( في ال

دوار الكلام50«نفسه
 
ن نفسه، تفا والمحادثة هي .، وهي تواصل شفوي تتوزع فيه ا

 
عل في ال

ساسية وظيفية مميزة  .51لفظي وخطاب حواري وحوار
 
دوار وحدات ا

 
ويعتبر فان دايك ال

دوار لتظهر في شكل تتابعات المنطوق والفعل الكلامي لمتحدثين 
 
للمحادثة، تترابط تلك ال

 ثة. ويلزمنا في هذا المقام التمييز بين الحديث والمحاد52متتاليين على مستويات مختلفة.
مّا »

 
فالحديث تجريد لغوي كالوحدة النصية التي تتشكل في سلسلة منتظمة من المنطوقات، ا

حاديث لغويةالمحادثة فهي وحدة تفاعل اجتماعية تتكون 
 
وتتحدد  ،من سلسلة متشعبة من ا

لف المحادثة العادية غالبا من الفئات التالية:  .53«ارتباطا بسياق اجتماعي
 
ت التحيا»وتتا
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موضوع المحادثة، موضوع المحادثة، إغلاق لموضوع المحادثة، بداية إغلاق  المدخل إلى
المستوى التداولي عند فان ديك مهم لتحديد . ثم إن  54«المحادثة، الإغلاق الفعلي، التحيات

بنية العبارة، إذ ل يك في دراسة المستويين الشكلي والدللي، فصياغة القواعد التداولية من 
ن
 
يفسر ليس فقط القدرة على تركيب العبارات الصحيحة بل القدرة على  علم النحو ينبغي ا

 55استخدام مثل هذه العبارات في بعض المواقف التواصلية استخداما متطابقا.

في مبادئ المحادثة، هو مقياس مهم في نجاح العملية  Griceغرايسإن مقياس 
حاولة في مقدمه التداوليون ثة معيارا هاما مقياس غرايس لمبادئ المحاد ويعدّ ، التخاطبية

دنى لنجاح 
 
ن المحادثة مشاركة وتفاعل بين يةطباختالالعملية ضمان حد ا

 
، وذلك لعتباره ا

ن المتكلمين متعاونون في تسهيل عملية »وضع  فقدالمتخاطبين، 
 
 التعاون الذي يقتضي ا

 
مبدا

ن مبادئ المحادثة المتفرّ 
 
 التعاون هي التخاطب وهو يرى ا

 
ستنتج التي تفسر كيف نعة عن مبدا

 : 57وهذه المبادئ هي .56«المفاهيم الخطابية

 الكم  -
 
ن يكون ال (:Quantité)مبدا

 
خبار بشكل كاف فقطا

 
ث فنتحد خطاب غنيا بال

 بالقدر الذي يضمن تحقق الغرض.
 الكيف  -

 
ن يكون الخطاب حقيقيا، صادقا، فلا(Qualité)مبدا

 
نه ن : ا

 
قل ما تعتقد ا

 تستطيع البرهنة على صدقه".قل ما ل نكاذب ول 
 المناسبة  -

 
ن يكون كلام :(Modalitéمبدا

 
ي: "ا

 
 ناالوضوح وعدم البهام في الكلام ا

 مناسبا لسياق الحال".
سلوب: تجنب ابهام التعبير واللبس مع الإيجاز وترتيب الكلام. -

 
 ال

 
 مبدا

 وتفاعل:  خاطب وتبادلتالخطاب  -13

طراف ثلاثة هي:  تذهب النظرية التخاطبية
 
د يكون المرسل المتكلم الذي ق"إلى الجمع بين ا

ن يكون 
 
و شخيصة، والمرسل إليه الذي قد يكون شخصا مخاطبا، كا

 
و ساردا ا

 
و مؤلفا ا

 
كاتبا ا

و شخصية مقابلة للشخصية المتكلمة، وهناك العنصر الثالث الذي يتمثل في 
 
و متلقيا ا

 
قارئا ا

و الرسالة الم
 
و الخطاب التداولي ا

 
رسلة، وبهذا تكون هذه النظرية قد مهدت لميلاد القارئ ا

عطت نقطة انطلاق للنظريات التي تعنى 
 
خرى، قد ا

 
و المتقبل، وتكون، من جهة ا

 
المتلقي ا
يزر، وغيرها من النظرياتاالمستقبل، كجمالية التلقي لي بالقارئ 

 
 .58"وس وا
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من سياق عام، ة بين طرفين ضوالنص باعتباره خطابا مك توبا فإن له بنية تخاطبية وتبادلي
و سياق نصي، مع تحديد نوع التخاطب والتبادل التداولي

 
و سياق موقفي، ا

 
يمكن دراسة »كما  .ا

واراته تحمل فح حينما نريد مقاربة النص المسرحي النص في ضوء النظرية التفاعلية، وخاصة
في طياتها وظائ ف عدة، خاصة ما يتعلق بالتخاطب والتفاعل بين الشخصيات داخل مقام 

 .59«تواصلي وسياق تداولي معين

  الستلزام الحواري: -14

يلزم المتخاطبين من تصور خاص للتواصل الشفهي، حيث  Grice غرايسنطلق بول ي
جببعض المبادئ التي يجب ممارستها واحترامها 

 
 التعاون من ا

 
ثناء عملية التخاطب مثل مبدا

 
ل ا

خيرة، و
 
فعال نجاح هذه ال

 
ن اللغة تحوي ا

 
خرى يذهب إلى ا

 
ك وذلغير مباشرة، مباشرة وا

ول الإنجازيةالحرفية للكلام، والقوة  الإنجازيةبين القوة  بالتمييز
 
ما ال

 
ى فهي القوة المستلزمة. ا

 .ينةالمُدركة مقامياً، والتي تستلزمها الجملة في سياقات معالمُدركة مقالياً، بينما الثانية، القوة 
 التعاون؛ وإن هناك ارتباطا بين الستلزام الحواري ثم 

 
ن مبدا

 
وار انتهاك مبادئ الح» حيث ا

(flouting of maxims) همية هو الإخلاص هو الذي يولد الستلزام
 
، مع ملحظ شديد ال

ن يكون المتكلم
 
 التعاون ، بمعنى ا

 
ن يبذل لمبدا

 
 حريصا على إبلاغ المخاطب معنى بعينه، وا

المخاطب الجهد الواجب للوصول إلى المعنى الذي يريده المتكلم ... وعلى ذلك إذا انتهك 
 من مبادئ الحوار

 
درك المخاطب اليقظ ذلك وسعى إلى الوصول إلى هدف  ،المتكلم مبدا

 
ا

 فمثلا : 60«المتكلم من هذا النتهاك 

 
 
 في نزهة؟هل تذهب معي غدا  -ا

 لدي موعد مع الطبيب. -ب

ن المعنى اللغوي المباشر في المثال 
 
يضا فعلا لغويا غير مباشر -ب  -نلاحظ ا

 
وهو  يتضمن ا

 المناسبة فكانت إجابته 
 
نه ل يستطيع الذهاب في نزهة ليوم غد وظهر ذلك من خلال خرق مبدا

 
ا

ى النص وإذا انتقلنا إل»، هذابذكر موعده مع الطبيب تستلزم عدم  استطاعته تلبية الدعوة. 
دبي لتحليله تداوليا، فنقوم بتصنيف العبارات اللغوية إلى عبارات صريحة المعنى، فنحدد 

 
ال

فعالها القضوية، وتبيان قوتها الإنجازية الحرفية. وبعد ذلك، ننتقل إلى استكشاف المعاني 
 
ا

م منطقية. ومن ث
 
م عرفية ا

 
كانت اقتضائية إحالية ا

 
تلزام م، ننتقل إلى السالضمنية، سواء ا
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م العامة. 
 
الحواري باستكشاف المعاني الإنجازية السياقية والمقامية، سواء الخاصة منها ا

ويمكن الستعانة بالمفاهيم التي تنبني عليها التداوليات الوظيفية لستخلاص المعاني 
دوار التركيبية 

 
دوارالنحوالستلزامية السياقية والمقامية، من خلال التركيز على ال

 
 ية، وال

فعال 
 
دبي إلى ا

 
فعال النص ال

 
دوار التداولية، علاوة على ذلك، يمكن تصنيف ا

 
الدللية، وال

فعال  تلفظية
 
فعال إنجازية حرفية، وا

 
فعال عرفية، وا

 
فعال اقتضائية، وا

 
فعال قضوية، وا

 
وا

 .61« إنجازية سياقية، إلخ..

 خاتمة: -15

ن:تداول ،مقاربة الخطابين المنطوق والمك توبخلاصة القول فيما تقدم ذكره حول 
 
 يا ا

ثير، يتميز 
 
داء وإنتاج لفظي يفترض وجود متحدث ومستمع بنيّة التا

 
الخطاب المنطوق هو ا

داءات داخلية تتمثل في التنغيم والنبر 
 
ني في سياق ومقام معين، تصاحبه ا

 
بكونه لحظي ا

ئر وجه والعينين وحركات اليدين وساوخارجية تتجسد في الإيماءات وتعبيرات ال...، والنغمة
خير بتغير سياقات 

 
نه توجيه المعنى وتحديد القصد، ويتغير هذا ال

 
الجسد، وكل ذلك من شا

حيان يُ 
 
داءات، بل إن استعمالها في ك ثير من ال

 
لفاظ،زمان ومكان هذه ال

 
 غني عن بعض ال

خر، ومنويستخدم بحذف بعضها، بل ويكون مؤكدا بالتكرار لمعانيها في بعضه
 
هذا كله  ا ال

 فالخطاب المنطوق خطاب استعمالي بامتياز، تتجلّى من خلاله كل الظواهر التداولية.

مّ 
 
و مؤلف ا الخطاب المك توبا

 
و متلق ،فيفترض وجود كاتب ا

 
ول ال ،وقارئ ا

 
ثير في نيّة ال

 
تا

ن متلقيه لعل
 
و مكان، وله إرسالية منقطعة لغياب امتعلق يسى الثاني، وما يميزه ا

 
 بزمان ا

متلقيه، ومهما بلغت الك تابة من تمثيلات للخطاب المنطوق، فلن تنقل بعض سماته من 
إيماءات وتعبيرات للوجه ونبرات للصوت... والذي يعتبر ذو طابع استعمالي مباشر، ولكنها رغم 

حاملة لصيغة التبادل  –ة الك تاب –ذلك تحمل جلّ الظواهر التداولية من قبيل كونها 
فعال الكلام، وواردة في سياقات نصية ومقامية، ومحتوية على 

 
والتفاعل، ومتضمنة ل

 استلزامات حوارية وافتراض، وغيرها من مظاهر التداولية.

 عه: جمصادر البحث ومرا -

 الك تب: .1
 .، د ط، د ت02ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مج: -
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